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  مخشري  الز  عند  حو والبلاغةالن  بين  ي  صطلح  الم   ل  اخ  د  الت   
The terminological interference between grammar and 

rhetoric zamakhshari- Al 
 أ.طارق بومود

  3122-21-33تاريخ القبول:          3122-23-32تاريخ الإرسال :
 
ص  ال لِ الْم صْطَلَحِيِّ الْوَاقِعِ بَيْنَ الت   عالِج  الْمَقَال  ظَاهِرَةَ ي   :م ل خَّ حْوِ والْبَلََغَةِ عِنْدَ لن  ادَاخ 
، فَقَدْ قَامَ بِوَضْعِ م صْطَلَحَاتٍ نَحْوِ الز   ََ تَمتتْ د ونَ أَنْ ي   ي ةوَبَلََغِ  ي ةمَخْشَرِيِّ يْ ََ ََ لَنَا  صَرِّ
ا بَعَهَا فِي لَلِ؟َ اتت التي  ي ةوَالْمَنْهَجِ  ةي  صِنَاعَة الْم صْطَلَحِ، وَمَا الْْلِيتات  اللُّغَوِ  ي ةعمل أًدى  مم 

وَرِ  لِ الاصْطِلََحِي لَدَيْهِ، وهلا بِفِ الت   إلى تَعَدُّد في ص  مِنْ  لْم صْطَلَحِاتعْلِ اقْتِرَاض ادَاخ 
 ي ةحْوِ الن  مَفَاهِيمِ  الْ المعتزلة فِي بِنَاءِ بَعْضِ  أو بِتأََثُّرِه بِعَقِيدَة ي ةواللُّغَوِ  ي ةالع ل ومِ الإسلَم

هَا: م   ي ة، فأدى لل؟ إلى ظه ورِ أَصْنَاَ اصْطِلََحِ ي ةوالْبَلََغِ  صْطَلَحَات م تَعددة لَعَلت أَهَمت
ومصطلحات م تَغَايِرَة ومصطلحات م تَجَانِسَة. وهلا مَا جَعَلَ بَعْض  الدتارِسِينَ  م تَدَاخِلَةِ 

عمِيق،  ؛ َونها قَامَتْ عَلَى حِس لغَويي ةنَاعة المصطلحجَدِيدَة فِي الصِّ  ونها مَرْحَلَةيعدُّ 
َِ الْبَلََغَ فِي عَلََقَتِهَا بالْ  ي ةحْوِ الن  دقيق جَمَعَ فيها الْم صْطَلَحَات  وترابط مفهومي   ، ي ةوَظِاف

ولِ إِلَى َشَ سِرِّ إِعْجَازِ الْق رْآن الَريم.   اِبْتِغَاء الْو ص 
فْت اح  ا لْك ل م ات     ل الْمَفهومي، المصطلحات المتجانسةالت   :ي ةالْم  لمصطلحات ا، دَاخ 

 المتغايرة.
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zamakhshari, the grammatical terminology and rhetoric without 
authorizing us zamakhshari how was the term industry process 
and the linguistic mechanisms and methodology? Leading to 
multiple images in terminological interference has this by 
borrowing terminology of Islamic sciences and language. r is he 
affected by the doctrine of Nonconformists in building some 
grammatical concepts and rhetoric, has contributed to the 
emergence of multiple items including: terminology terminology 
staggered, and homogeneous, heterogeneous terminology 
glossary. This is why some scholars regard it as a new stage in 
the construction industry has never been one who had preceded 
him; being the good linguist deep, precise concepts thread where 
grammatical terminology collection in relationship Rhetorical 
functions, in order to reach the Quranic miracle secret revealed. 

Keywords: Conceptual Interference, Homogeneous 
terminology, Variable terms. 

مـختلَ صنوَ المعرفة  ، جمعتْ ي ةموسوع ي ةشخص مخشري  الز  ي عد   مقدمة:ال 
وحدات  صفهابو  ي ةالمصطلحات العلم يتعامل معه ما جعلَ  ،ي ةوالفقه ي ةوالبلَغ ي ةحو الن  

علم الَلَم إل ألفيناه يَسْتَعِير  مصطلحات من الفقه و  متفاعلة فيما بينها ي ةوتداول ي ةمفهوم
، ثم يوظفها في مجال الدراسة  و الن  والبلَغة وعلم الصرَ  ي ةمفهوم فاَسبها مدلولات ؛ي ةح 

أ خِلَ منه إلى أن تستقل بمفهومات محددة ضمن خطابه  الل يمتأثرة بالعلم  ،جديدة
الاصطلَحي؛ حيث انزاحت عنها دلالاتها الأولى إلى أنْ أصبحتْ هله المصطلحات 

ها ا أنت مت ا ِ و ، محددمفهوم على  تدل   مصطلحات متجانسةً  هاا أنت مت صورًا متعددة؛ إِ  خل  تَ تَ 
 أنْ غير  منفي المفهوم  رتتغيت  مصطلحاتها ا أن  مت وا ِ مصطلح واحد، مفاهيمٌ متعددةٌ ل
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لُّ  ،مصطلحات دالة عليها يَون لها تويات لوحدة مس إلى تصوره الَلي   هلا يرجع   وَ
 .لا ينف؟ بعضها عن بعض الل ي ي ةنظام اللغة العرب

 مخشريالز  ند ع ي ةفي علَقته بالبلَغة العرب حوي  الن  ولاش؟  أنت البحثَ عن المصطلح 
 الأولى، َما أنها ت ـحِيل  إلى وجود صلَت ي ةواللغو  ي ةحو الن  لم يَن مقطوعًا عن الجهود 

  ي ةوالاجتماع ةي  نشأت في ظل تأثير العوامل الدين ي ةوشروط سياق ي ة، وروابط مفهومي ةعلم
صدرت تي ال ي ةحو الن  أسهمت في ظهور طاففة واسعة من المصطلحات التي  ي ةاريخوالت  

يم فأثر لل؟ في بناء المفاه م ـختلفة ي ةفرد أو جماعة تنتمي إلى مجالات علممن قبل 
حويين لن  االمَونة لهلا المصطلح. ومن المعلوم أنت  ي ةبحسب الجلور المعرف ي ةالاصطلَح

فهم الظواهر بل َان غرضهم الأساس هو  ،الأوافل لـم يضعوا المصطلحات للاتها
المفاهيم للا، َان اعتناؤهم ب تراَيب اللغة. ي ةالمفسرة لبنوتوضيح القوانين  ي ةحو الن  
أَثر من اهتمامهم بوضع المصطلحات؛ لأن "مرحلتهم لم تسمح لهم بوضع  ي ةحو الن  

وا لغيرهم مجال البحث عنالت   وتل؟ س نة ي ةحو الن  الاصطلَحات   طور والارتقاء، فترَ
 في الإشَال: َيَ أثرت البلَغة  وهلا ما دفعنا إلى طرَ هلا ، 1والاصطلََ ي ةسمالت  

 مظاهرما   و مخشري  الز  عند  والمفهوم ي ةسمالت   على صعيد حوي  الن  توجيه المصطلح 
وهلا ما يجعلنا بحاجة ماس ة إلى رصد ظاهرة  الحاصلة بينهما  ي ةداخلالت   العلَقات

بحث ن للل؟ يقتضي أنْ  ،رس البلَغيفي علَقتها مع الدت  ي ةحو الن  تداخل المصطلحات 
 ي ةنوع الصلة المعرفعلى  ا دالاً مصطلحً  هبار تعا، بداخل الاصطلَحي  الت   في مفهوم

  العلمين.مصطلحات ابطة بين الر  

داخل الت   إن  دراسةَ مفهومِ مصطلح داخل في اللغة والاصطلاح:الت    -2
 ي ةرور الض  ي عد  من المسافل  ومفهومه الاصطلَحي   معناه اللغويمن حيث  المصطلحي  

رفي بين بادل المعالت   قديمة يتعلق بيدل على ظاهرة ؛ َونه مصطلحًا هله الدراسة في
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 ى اليومأضح، موضوعه حث في ضبط مفهومه وتأصيلالب غير أنت  ي ةالعلوم الإسلَم
 المفهومي   تطورهفهم  بهدَ ،اهنةالر   ي ةا دراسيا مهما في مجال الدراسات المصطلحمطلبً 

ناعة وبيان أثرها في ص ،ي ةتفسير حقيقته الاصطلَحو  ،ي ةاريخالت   عبر سياقاته
تداخل ب اتسمتْ التي  راث الإسلَمي،الت   في شتى مجالات علوم ي ةالمصطلحات العلم

ََوت التي  نشأتها الأولى ي ةيما في بداالمفاهيم ولاست  نَ بينها علَقة ارتبطت بالقرآن الَريم، فَ
َ   بارزةً  سمةً  ى أضحتْ حت   ي ةوتَامل ي ةتداخل اءل: ما لها، ما جعلنا نتس الغالب   والوص
اخل دالت   أشَال  وما الاصطلَحي   همفهومو  معناه اللغوي  داخل من حيث الت   حقيقة

 بين العلوم  الاصطلَحي  

( ضمن سلسلة من د خ لمادة ) ابن منظورأورد  للتداخل: المعنى اللغوي -2.2
حسنة تَ معاني الـم سْ ت فيد إجمالا الوالتي   المختلفة، ي ةداولالت   في سياقاتها ي ةالمشتقات اللغو 

فيه،  ، فيقول:" فالـم دتخَل شبه الغار يدخلي ةأخلَق أمْ  ي ةمِ لْ قبحة سواء أَانت عِ تَ أو الـم سْ 
ريقة الط  وهو مفتعل من الدخول، وي قال فلَن حَسَن  المدخل والمخرج؛ أي حسن 

َِر؛ قبي2محمودها" بن اح الـمدخل والـمخرج، وهله الدلالة لَرها وقد ي قال بخلََ ما ل 
؛ أدخل في القون ]وفي معنى  منظور في سياق ملموم حينما قال:" والـمدخل الد عي 
ل: َلَهـما: غليظ، دَ الز  يَ و الض  : الدخيل آخر[ ه في بعض   لَ خَ يل ورجل متداخل، ود خ 

 يء فيالش  إلى لَر معنى آخر للتداخل وهو دخول  ابن منظور، ثم ينتقل 3"ضٍ عْ بَ 
 لَ خَ : دَ ودِخالها لِ اصِ فَ الـمَ  فيقول:" وتداخل   شابهوالت    ، أي بدلالة الـخليطشيء آخر

 الأمورِ  خل  ادَ )...( الدِّخال: مداخلة المفاصل بعضها في بعض، وتَ  ضٍ عْ ا في بَ هَ بعض  
 .4ألوان في لون" خليط  ت والدِّخلة في اللونِ  ،بعضٍ ها في بعض   ا ودخول  هَ اس  بَ والت    اهَ ه  اب  شَ تَ 
رج عن َونها خالقديم لا تَ  داخل في المعجم العربي  الت   لَلمة ي ةغو هَلا فإنت الدلالةَ الل  و 

ه بعضًا، الط  ي ـخَ  مم ا ،آخرى معين في شيءٍ  دخول شيءٍ   ى وقوعِ إللل؟ فيؤدي  بعض 
دينا، وبين ل معروفةٍ  معينةٍ  َان على صورةٍ  الل ي لِ الأو   يءِ الش  بين  وتشابهٍ  باسٍ الت  
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، ي ةلدلالفيؤثر لل؟ في سماته ا الثاني داولي  الت   ه مع المجالالأخرى عند تداخلِ  هِ صورتِ 
 .خاطبي  الت   ياقِ الس  باسًا لغويًّا ضمن والت    م ـحْدِثاً غموضًا

مفهوم تحديد الوتجدر الإشارة هنا إلى صعوبة للتداخل:  الاصطلاحيالمفهوم  -0.5
  شأةلن  اياق العربي أو الغربي؛ َونه حديث الس  داخل في الت   الاصطلَحي لمصطلح

ا أو يلتبس معناها جزفيالتي  أصيل، َما أنه يشتر؟ مع مجموعة من المصطلحاتوالت  
 . جعالق والاندماوالت    فاعلوالت    كامل،والت    لاندراجداخل من مثل: االت   َليا مع دلالة

 فهوممالجرجاني  فقد بَنى  ريف الجرجاني:الش  داخل عند الت   مفهوم -2.3.2
داخل على أساس َمي وفي لل؟ يقول: "دخول شيء في شيء آخر، بلَ زيادة حجم الت  

داخل يدل على انتقال شيء إلى شيء آخر دون أنْ الت   وهلا الاصطلََ جعل 5ومقدار"
ي المعاجم ف داخلالت   إلى أن مصطلحون شِير  هنا  ي ـحْدِثَ تغييرًا في الحجم أو المقدار.

على  بشَل واسع وشامل، بل َان مقتصرا ي ةه المفهومالت   القديمة لم تظهرْ دل ي ةالعرب
 محددة. ي ةأو معنو  ي ةجوانب حس

ومن المفيد  عند الغربيين:L’interdisciplinarité) )ل داخ  الت   مفهوم -0.0.5
د أن   الاستعمال، فإن  أصل مفهومه الأول منقول من داخل مصطلح حديث الت   أنت نؤَ

أو  ي ةتـحليل ي ةاهن باعتباره آلالر  داولي العربي الت   المجال المعرفي الغربي إلى المجال
إلى  تتعلق بالعلَقات بين العلوم وتفاعلها، وهو مصطلح ت رجِم ي ةلظواهر معرف ي ةتفسير 
طلحات َثيرة، بسبب اختلَطه بـمصبـمصطلحات مـختلفة ومتضاربة في أحايين  ي ةالعرب

فاعل الت   أو (Mie en relationعالق )الت   ك؛ ي ةأخرى متقاربة معه في الدلالة الـمفهوم
(Interaction) الت   أو( راكبChevauchement) ( أو الاندماجAbsorption )

 بL’interdisciplinarité) داخــل)الت   وفي َثير من الأحيان يترجم مصطلح
ل هله المصطلحات أحدثت لدى المتلقي العربي ي ةأو بتداخل ي ةَاملالت   . وَ  المعارَ
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ياق فهم داخل في سالت   باسًا في مفهومه وتوظيفه. وقد وجدنا من يستعمل مصطلحالت  
صَين أو أَثر في  العلاقة والوظيفة معًا، وهو جمع عناصر متعددة وم تَمايزة بين تـَخَص 

. أما من حيث 6ء معرفي جديد لا يمَن تحصيله بغيرهعليم؛ لتحقيق أداالت   البحث أو
ي اختراق ف ي ةوحدها فتداخل المعارَ َما ينظر إليه بعض الباحثين هو "نظر  العلاقة

 Jeanجان بياجي )فقد عرَ  الهدف، ي ةوأما من ناح 7العلوم وخلق علم تداخلي"
piagetبأنه تيار فَري يهدَ إلى محو الحدود بين " عادة العلوم، و  ( تداخل المعارَ ا 

يب بينالت   تنظيم ميادين المعرفة، من خلَل . ومعنى هلا، فإن  تداخل 8خصصاتالت   رَ
ى ، َما أنه أضحي ةا، بل هو متعدد الدلالات الاصطلَحالمعارَ ليس له مفهومًا واحدً 

َ أشَال َ إلى تفسير مختل داخل لت  ا نشاطًا علميًّا جديدَا واضح الأسسِ والمنطلقات، يهد
اهن، لر  اومستوياته المختلفة الحاصلة بين العلوم. ابتغاء تجاوز الوضع العلمي  عرفي  الم

، ي ةتمولوجظريات الإبسالن  وضعتها بعض التي  ومحاولا إزالة الحدود الفاصلة بين العلوم
فإن ه  ،من ثمو  .ي ةالأحاد ي ةحليلالت   ؤىالر  ومتجاوزا  ي ةوساعيا إلى تطوير المعرفة العلم

ين المتبادلة والمتداخلة ب ي ةيمَن أن ن سقط هله الظاهرة على فهم العلَقة الاصطلَح
والتي   ،ريمخشالز  أثرت فعلَ في توجيه صناعة المفاهيم عند والتي   حو والبلَغة،الن  

في بناء  ةي  والوظيف ي ةعلى العلَقات اللغو  ي ةَامل المعرفي المبنالت   قامت على فَرة
ة بين العلمين. ي ةالدلالة المفهوم  المشترَ

د  بعضًا يَـجِ  ي ةاصدَ للمصطلحات البلَغة العربالر  إنت حو بالبلاغة: الن  علاقة  -3
  قعيدلت  ا حوي في نشأته الأولى قبل أن يـجنح إلىالن  منها يرجع  فضل ظهورها إلى الدرس 

شَأَ في نَ  رس البلَغي  إلى أن  الدت ويزعم بعض الدارسين  أصيل وضبط مصطلحاتهوالت  
تَلَ موضوع  علم البلَغة شيفًا فشيفًا حتى انفصل عنه، الن  أحضان  حو العربي ثم تَشَ

نفصل وهلا لا يعني أنه ا علمًا قافمًا بلاته، إلى أن صار ي ةمنهج وغاواِنْـمَاز بـموضوع و 
َُّل في فهم وتف حو، بل احتفظ بوشافج َثيرة ترتبط معه ولاسيماالن  َليا عن  سير آليات تَشَ
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ؤديها تالتي  المتعددة ي ةحو الن  من خلَل الوظافَ  ي ةوأبعادها الجمال ي ةالدلالة البلَغ
فل حويين الأواالن  الأولى َانت على يد  ي ةعناصر الجمل؛ حيث إنت الإشارات البلَغ

 لة اهتماما خاصًادلايجد  أنه يهتم بال الكتابفالـم تَصفِح  لَتابه  سيبويه،وعلى رأسهم 
يبٍ  لمراد ثم يلَر  وجهًا آخر مع تغي ر المعنى ا فهو يَلَر  وجهًا إعرابيًا في لفظٍ أو ترَ

يب، ليوافم بين المقال والمقام أو سياق الَلَم. وهي الْن أضحت الت   من اللفظِ أو رَ
تنص على موافقة المقال لمقتضى الحال. وقد والتي   في علوم البلَغة ي ةقاعدة بيان

 ةي  تأثير المقام أو الموقَ أو الحال في تغيير بن -في أَثر من موضع - سيبويهلَر 
يحدث فيها حلَ أو اضمار أو تعريَ أو تنَير أو تقديم  مم ا الجملة وتغي ر عناصرها

 .ي ةونحو لل؟ من الظواهر اللغو  أو تأخير

هي لن  افي بابٍ سماه )ما جرى من الأمر و  ي ةلظواهر البلَغا بعضسيبويه قد تناولَ و 
؟ جل مستغن عن لفظالر  لا علمت أن على إضمار الفعل المستعمل إظهاره( فيقول:" إ

امع الس  ني ت غ ي ة( يفيد أن ثمة عناصر سياقعن لفظك بالفعل مستغنفقوله: ) 9بالفعل"
ي حالة تتمثل ف ي ةياقالس  وهله العناصر  والمتَلم عن إظهار اللفظ الدال على الحدث

. زيداً، وعمراً، ورأسه :يقول:" ولل؟ قول؟ أنالش   المشاهدة لوقوع حدث ما، وفي هلا
ولل؟ أن؟ رأيت رجلًَ يضرب أو يشتم أو يقتل، فاَتفيت بما هو فيه من عمله أن تلفظ 

ما في -بمسافل صارت سيبويه. َما اهتم  10زيداً، أي أوقع عمل؟ بزيدٍ" :له بعمله فقلت
  يرأخوالت    قديمالت   من موضوعات علم البلَغة، ولاسيما في علم المعاني ؟ -بعد
َ ثر الاستفهام وغيرها. ث ـمت تبَِعَه  مِنْ بعده بلَو  الحلَ واللَرو  عريَوالت    نَيروالت   غيون 

الظواهر  عليلحو والبلَغة في تفسير وتالن  الحاصلة بين  ي ةوظفوا العلَقة الوظيف
من ما ل لهله العلَقة ضصت أَ الل ي عبد القاهر الجرجاني، فَان في طليعتهم ي ةالبلَغ

 منوضح لل؟ قد أو  ساعيًّا فيها إلى بربط المعنى بالمبنى( ظمالن   ي ةنظر الْن بـ) َ  رَ عْ ي  
ا مً مهحو مدخلَ ً الن  جعل علم  حيث ؛(أسرار البلاغة( و)دلائل الإعجازَتابيه )خلَل 
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رار سحو والبلَغة في دراسة أالن  فمزج في أعماله بين مباحث  ي ةالقضايا البلَغ لفهم
؛ حيث رأى أنت   الل ي ى يَون الإعراب هو"الألفاظ مغلقة على معانيها حتت البيان العربي 

لا ي تبيتن   لل ياوأنه المعيار  ى يَون هو المستخرج لهاوالأغراض َامنة فيها حت   ،يفتحها
 من سقيم لا ي عرَ صحيحٌ  الل ين قصان  َلَمه ور جحانه  حتتى ي عرضَ عليه، والمقياس  

ي ف مخشري  الز  تم ازادت هله العلَقة تداخلَ وتفاعلَ وتوظيفا عند  11حتى ي رجَعَ إليه"
قد و ي. للنص القرآنـ ي ةالجمالو  ي ةا من خلَها عن الأبعاد البيان( باحثً الكشافَتابه )

أشار إلى لل؟ في قولـه: "ويقوم الَلَمَ في معظم أبواب أصول الفقه ومسافله مبينا على 
وغيرهم  وايات عن سيبويه والأخفش والَسافي والفر اءالر  فاسير مشحونة بوالت    علم الإعرابـ

شبثَ والت    لهمصوص بأقاويالن  حويين البصريين والَوفيين، والاستظهارَ في مآخل الن  من 
ح مدى12داب فَسْرِهم وتأويلهم"بأه رابط بين علوم اللغة والت    لَزمالت   وهلا الَلَم يوض 

 فسير القرآن الَريم بصفة خاصة.والت    عامة ي ةوعلوم الإسلَم ي ةالعرب

لا من حو والبلَغة لا يتأتى إالن  بين  رابط المصطلحي  الت   ولا ريب أن  فهم طبيعة
روري ض  الوهَلا فإنه من  المعرفي الحاصلة بينهما.داخل الت   خلَل فهم عميق لظاهرة

 .ي ةلَغضمن العلوم الب ي ةحو الن  داخل المصطلحي بين المفاهيم الت   الوقوَ عند مظاهر
 ي ةالبلَغو  ي ةحو الن  حو أخلت المصطلحات الن  مر به  الل ي اريخي  الت   ياقالس   هلا وفي

ه أحدد باعتبار  مخشريالز  ادس الهجري على يد الس  طريقًا إلى الاستقرار في القرن 
 يبويهسحو والبلَغة؛ لأنه لم يلتزم باستعمال َل مصطلحات الن  المجد دين في ميدان 

مصطلح ـال حوي أنه َان ينحو إلى تبسيطالن  فَانت ميزته في الدرس ، حويينالن  وغيره من 
لمفصل اه في َتابه )ألفينا حيثحوي وجعله أَثر تَاملَ مع مصطلحات البلَغة؛ الن  

مها فــــ"الأبواب الثلَثة قوا حو على أساس اصطلَحي  الن  ( يصنَ مادة ي ةفي علم العرب
قس م  ثمالاسم والفعل والحرف، حو وهي: الن  مصطلحات الأصول المعروفة في أبواب 

فع الر   أحوال مصطلحات من به يتع لق ما َل   م درجًا بالاسم مبتدفا َل باب إلى أقسام،
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التي  الفواصل قبيل من إلا ليستالفصول، مصطلح  ضمن والجمع والجر صبالن  و 
 الواحد الباب جميعها، ضمن ي ةوالإعراب ي ةالاصطلَح الخصافص إلى فصل تؤد ي
 حو، هوالن   أبواب من ارابعً  ابابً  المشترك وجعل منه. القسم المتفرع إلى يؤدي الل ي

 ي ةحو الن   ي ةبالأحَام الاصطلَح الأبواب تلتقي حيث حو؛الن  دار  تقسيم ي ةعمل في الجديد
ما يبدو  على مخشريالز  غير أن   13."ب؟الس   متين سديد بناء حوالن  ف الدار، فصول في

ها من تطرأ على البينة في هلا القسم لانتقالالتي  غييراتالت   " ؛ لأني ةسمالت   أطلق هله
تغ ير الاسم من اسميته ولا الفعل من نوع إلى آخر، ولا تَسبها دلالات جديدة، فلَ 

ي ا َان نوعها أ ي ةعامة تطرأ على البن ي ةوظواهر صوت ي ةفعليته، إن ما هي تغيرات شَل
لَغة في والبحو الن  فقد مزج فيه بين  ،الكشافأمتا في َتابه ، 14"أو حرفاً  ا أو فعلًَ اسـمً 

وهلا  ،للآيات ةي  صالن  لالة في فهم الد   ي ةحو الن  معتمدًا على الْراء  تفسير القرآن الَريم،
لَ على فمث والمعني البلَغي   ي ةحو الن  والوظيفة  من خلَل الجمع بين المعجم اللغوي  

متصلة ال ي ةحو الن  يستثمر المصطلحات  مخشريالز   حوي، فإنت الن  صعيد المصطلح 
 ي ةوالبلَغ ةي  لالالمَونات الد   تفسير ي ةبغ ي ةحو الن  وضبط وظاففها بالعلَمات الإعراب 

 .ة في الجملةِ نَ المتضمت 

: إن  البحث في الأصل الدلالي مخشريالز  حوي  عند الن  ت ش ك ل  المصطلح  -2
يف ي ةحو الن  للمصطلحات  من الأسباب  تعد ي ةحو الن  انتقالها من اللغة إلى الصناعة  ي ةوَ

الفاعلة في بروز ظاهرة المصطلحات المتداخلة في المفهوم الواحد والمتجانسة في اللفظ 
ولاسيما في َتابيه الَشاَ باحثا في  مخشري،الز  حو والبلَغة؛ عند الن  بين علمي 

نص القرآني لل ي ةوأثرها في بناء الصور البلَغ ي ةحو الن  الصلَت الجامعة بين الوظافَ 
آن الَريم لغة القر  ي ةاشفة من خصوصالن   ي ةوالبيان ي ةَشَ الجوانب الجمالسياق  وهلا

 ي ةحو لن  امؤثرة في بناء المصطلحات  ي ةوبلَغة إعجازه؛ حيث أَنْشَأَ بينهما علَقة وظيف
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ل؟ بينهما، مستثمرا في ل ي ةأو مفهوم ي ة، وهلا من خلَل إيجاد مناسبة دلالي ةوالبلَع
 من اشتقاق ومجاز وترادَ وغيرها. ي ةمختلَ الْليات اللغو 

: الن  أثر الاعتزال في بناء المصطلح  -2.2  مخشري  الز  لقد أَخضع حوي 
  لقواعد وأصول الملهب الاعتزالي، فتراه يؤول دلالات الألفاظ ي ةحو الن  المصطلحات 

َ لت لديه مفاهيم اصطلَح مم ا تبعًا لمعتقداته؛ ي ةراَيب اللغو والت   خاصة به متبعا  ةي  تش
ى أساسيين أويل القافمة علوالت    في لل؟ طريقة المعتزلة في تعاملها مع الألفاظ والمعاني

ن  المتتبع للصناعة المصطلح في مصنفاته يجد فيها حِسًّا  هما: اللغة والعقل. وا 
ه ا حست تثمرً مس ،ي ةوآليتها الإجراف ي ةظر الن  يًا بأبعادها اصطلَحيًّا عميقًا ودقيقًا، وواع

عله يَتَخَي ر  ج مم ا أثر في تفَيره الاصطلَحي الل ي، ومراعيًّا ملهبه الاعتزالي اللغوي  
مصطلحات دون أخرى، أو ينتج مفاهيم جديدة لها، أو يبتدع تسميات غيرها حت ى 
تتوافق مع معتقده الديني أولًا، وي ـحقِّق الانسجام الدلالي بين المصطلح ومفهومه ثانيًا. 

ادتها إف أنت الأصلَ في الحروَيرى  مخشريالز  ف ،الحروف ويتضح لل؟ في معاني
الأسماء والأفعال فيقول:" ومن أصناَ الحرَ  وضعت لها نيابة عنتي ال للمعاني

وضعها على أنْ ت فضي بمعاني الأفعال إلى  حروَ الإضافة، وس مِّت لل؟؛ لأنت 
ؤدي يالتي  ي ةالحروَ هي تل؟ الأدوات لات المعاني الوظيف ومعنى هلا أنت 15الأسماء"

 ستفهام، َحروَ الاي ةأَانت حروفا حقيقا في سياق الجملة، سواء َل منها معنى نحويًّ 
َبعض الأفعال  ي ةا مجاز رط وحروَ العطَ ونحوها أم َانت حروفً الش  وحروَ 

الأفعال  ( فهلهعسى( و))كانتفيد معنيً وظيفيًا في الجملة َـالتي  اقصة والجامدةالن  
َتبوا  لل ياحويين الن  وغيرها من  مخشريالز  ، ومن ثم أدرجها تَاد تفتقد معناها المعجمي  

 غليب ومن أمثلة لل؟ :الت   في هلا المبحث ضمن حروَ المعاني على سبيل
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إلا  ين(الس  إلى أن ) مخشريالز   : يلهبوكيد والاستقبالالت   ين بينالس  دلالة  -أ 
أَيد، وأن الفعل واقع لا محالة، نحو فوله الت   دخلت على ما يفيد الوعد والوعيد أفادت

على  مخشريالز  [ ويرى 221﴾]البقرة:م يع  الْع ل يم  الس  و ه و  ۚ   ف س ي كْف يك ه م  اللَّه   عز وجل:﴿
( عليهم، وقد أنجز وعده بقتل قريظة وسبيهم ضمان من الله لإظهار رسول الله) أنه"

جلَء بني  ن تأخر إلى حين"الس  ضير، ومنعى الن  وا   نَ ومِ  16ين أن لل؟ َافن لا محالة وا 
الوعد  ةي  تأثرت بقض مخشريالز  عند  (ينالس  )لحرَ  ي ةلالة المفهومدت ال أنت  الواضحِ 

 حوي  لن  اتصوره  هتْ  انجازها على الله تعالى؛ حيث وجت والوعيد عند المعتزلة، محاولاً 
فِ؟َ سَيَرْحَم ه م  ولَ أ  وهو يصرَ بهلا في تفسير قول الله تعالى: ﴿ ين(الس  )لتحديد دلالة 

حمة لا محالة؛ فهي الر  حمة وجود الر  ين مفيدة وجود الس  [؛ إل يقول:" 12وبة:الت   ﴾ ]اللته  
ن تباطأ  د الوعيد في قول؟: سأنتقم من؟ يومًا، تعني أن ؟ لا تفوتني وا  د الوعد َما تؤَ تؤَ

هت عقيدة الاعتزال تفَير ، 17لل؟"  (ينالس  )ظر إلى دلالة حرَالن  في  مخشريالز  فقد وج 
.الت   ها ت فيدبأنت   وَيد لا الاستقبال حت ى تتوافق وتنسجم مع معتقده الديني 

 (ينالس  ) بأنت دلالة مخشريالز  ينقض  ما لهب إليه  أبي حيانوفي المقابل ألفينا 
يدًا لما دخلت عليه، معتبرًا أنت هلا المعنى دفينة خف زال، ومشيرًا من الاعت ي ةليست توَ

 ََ يدل  على تخصيص المضارع للَستقبال فقط، فيقول: "فلما َانت  (ينالس  )إلى أن  حر
حمة هنا عبارة عما يترتب على تل؟ الأعمال الصالحة من الثواب والعقاب؛ أتى الر  
يدل   (ينالس  )اعتبر حرَ  ابن هشام َما أنت 18تدل  على استقبال الفعل"التي  ينالس  ب

يد ولا الاالت   على معنى الاستقبال ولا يفيد    تَون ستمرار؛ َون أنت حقيقةَ الاستمرار لاوَ
وبة والت    في آيتي البقرة مخشريالز  أي مخالَ لما لهب إليه الر  إلا  في المستقبل. وهلا 

 .19الفتي اللَر؛ لأنه قافمٌ على أصولِ المعتزلةِ، والمتعلقة أساسًا بفَرة الوعد والوعيدالس  
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لا  ي ةأثرت قضإفادة )على( معنى الوجوب:  -ب وجوب الصلََ والأصلح، وَ
عند تحديد دلالة حرَ الجر  مخشريالز  وجوب مراعاة الحَمة الله عز  وجل في تصور 

( بمعنى الوجوب، وهلا انسجامًا مع معتقده الديني، ويتضح لل؟ في تفسير قوله على)
[ تفيد للوجوب، 21ساء:لن  ا﴾]بِجَهَالَةٍ وءَ الس  وْبَة  عَلَى اللتهِ لِلتلِينَ يَعْمَل ونَ الت   إِنتمَاتعالى:﴿

لا في قوله تعالى:﴿ ل يْه  وَ جم: "وقال: الن   ي ة[ ولَر في آ64جم:الن  ﴾]شْأ ة  الْْ خْر ىالن  و أ نَّ ع 
َما فس ر قوله 20)عليه( لأنها واجبة عليه في الحَمة ليجازي على الإحسان والإساءة"

ن حسابهم ليس بواجب إلا عليه، بقوله[ 34تعالى: ﴿ث مت إِنت عَلَيْنَا حِسَابَه م﴾ ]الغاشة: :"وا 
وهلا  21قير والقطمير. ومعنى: الوجوب، والواجب في الحَمة"الن  وهو يحاسب على 

 المعني تأسس في ضوء قاعدة الصلََ والأصلح.

وله إلى أنت اللَم الوردة في ق مخشري  الز  لَهَب  عليل:والت    دلالة اللام بين الْمر -ج
وَمَلَأه  زِينَةً وَأَمْوَالا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبتنَا  قَالَ م وسَى رَبتنَا إِنت؟َ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَ ﴿  :تعالى

ل وا ل وا فاللَم في قوله:)، [10﴾ ]الأحزاب: عَنْ سَبِيلِ؟َ  ل ي ض   ليسو  دلالة الأمر( ت فيد ل ي ض 
فسير من اعتزاله الخفي )...( ووجه لل؟ أن الت   هلا ابن المنيرعليل. وقد اعتبر الت  

أن الام للتعليل، وأن الفعل منصوب بها، ومعنى لل؟ إخبار  -بل الباطل –الظاهر 
ة، لينة والأمول )...( استدراجًا ليزدادوا إثـمًا وضلَالز  لَم بأن الله أمدهم بالس  موسى عليه 

]آل  ﴾إ نَّم ا ن مْل ي ل ه مْ ل ي زْد اد وا إ ثْمًاَما أخبر سبحانه وتعالى عن أمثالهم بقوله: ﴿ 
 .22[ وهلا المعنى منتظم ليجعل اللَم للتعليل"212عمران: 

لهب تَونت ضمن م مخشريالز  عند  (للام) ي ةلالة المفهوموبناء على هلا، فإنت الدت 
ؤده رَ ولا ي رده، وهلا المعنى لا يالش  إن  الله لا يخلق   :المعتزلةَ يقولون العقدي؛ لأنت 
 عليل في حين يتجاوب هلا المعنى مع القافلين بأن اللهالت   على معنى اللامتوجيه دلالة 
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ر، أي أن  الله تعالى آتى آل فرعون زينة الأموال ليضلوا الش  خلق َل  شيء: الخير و 
  .يستحقونه الل يه؛ ليزدادوا إثـمًا ويستوجبوا العلاب عن سبيله واستدراجا من

( تبعًا لنحويون في دلالة )الن  : اختلَ في أو تأكيدهالن  دلالة لن بين تأبيد  -د
لهب  الله عز وجل حقيقة؛ حيث ي ةرؤ  ي ةللمعتقد الديني لديهم وظهرت أثارها في إمَان

 وَلَمتا جَاءَ  الله تعالي مستشهدين بقوله تعالى:﴿ ي ةالمعتزلة باستحالة رؤ 
ََلتمَه  رَبُّه  قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظ رْ إِلَيْ؟َ  لِمِيقَاتِنَا م وسَى   [ 262﴾]الأعراَ: ل ن ت ر ان ي قَالَ  ۚ   وَ
مخشري، الز   أَيد، وقد ن سب هلا إلىالت   أبيد أوالت   في علىالن  ت فيد  ي ة( في الْ)لنفدلالة 
 :ابن مالكفقال 

 فقولَه أردد وخِلَفَه  اعضدا  في بــ)لن( مؤبدًاالن  ي وَمَنْ رَأَ 

ي به وعن –في بلن الن  وشرحه بقوله:" ثم أشرت إلى ضعَ قول من رأى تأبيد 
على لل؟ اعتقاده أن الله سبحانه وتعالى لا ي رى، وهو  وحامله -في أنمولجه مخشريالز  

جعلنا الله من أهلها،  ي ةؤ الر  عني ثبوت ( أسول)الر  اعتقاد باطل بصحة لل؟ عن 
 . 23" وأعالنا من عدم الإيمان بها

هومَه الم نجد أن  مفالس  الـم تتبعَ لمصطلحِ جمع الملَر  إنت الم: الس  جمع المذكر  -ه
عملها، وخاصة استالتي  ويبدو لل؟ واضحا في الألفاظ ي ةزعة الاعتزالالن  ب حوي م تأثرالن  

ََستر؛ إلْ يقول فيه:" ف ون لمن يعلم الن  بالواو و  الل يعند حديثه عن الجمع الصحيح والـم 
يعلم وَبَيتنَ  قوله لمن ابن يعيشيدين...، وقد تناول الز  في صفاته وأعلَمه َالمسلمين و 

صحيحًا  صالن  عن لفظ لمن يعقل مع أن  المقام يقتضيه، ويبقى بب في عدوله الس  
ي حاة؛ إل رأى أنت الجمعَ وقع في الله سبحانه فالن  وسياقه معقولًا، وهو ما تعارَ عليه 

قوله:﴿ فَنِعْمَ الـمَاهِد ونَ﴾ وهو سبحانه يوصَ بالعِلم ويوصَ بالعقل، فلل؟ انصراَ 
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 تناول لفظ ابن يعيشوالجدير باللَر أنت  .24"صالن  عن لل؟ إلى هلا ليحقق ملهبه في 
يبقى عن لفظ يعقل مع أنت المقام يقتضيها، و  مخشريالز  ( وَبَيتنَ سبب ع د ول لمن يعلم)
ي حويون؛ إل رأى الجمع وقع فالن  ص صحيحًا وسياقه معقولًا، وهو ما تعارَ عليه الن  

[ 62﴾]اللاريات:الـم اه د ون  نَاهَا فَنِعْمَ الله سبحانه، وهلا في قوله تعالى:﴿وَالَأرْضَ فَرَشْ 
وهو سبحانه ي وصَ بالعلم ولا ي وصَ بالعقل، فلل؟ انصراَ عن لا؟ )جمع الملَر 

نت ابن يعيشص. قال الن  الم للعاقل( إلى هلا لتحقِّقَ ملهبه في الس   ال لمن يعلم، ما ق:" وا 
هلا الجمع وقع في القديم سبحانه )...( فهو عدل عن اشتراط العقل  ولم يقل يعقل؛ لأنت 

نما قال يعلم ولم يقل لأ البارئ يوصَ بالعلم ولا يوصَ العقل إلى العلم؛ لأنت  ولى وا 
البارئ سبحانه عالم للاته لا بعلم عنده، فجرى في العبارة على قاعدة  العلم؛ لأنت 

  .25ملهبه"

: إالز  لحي عند داخل المصطالت   آليات -0.2 ن المتأمل في المصطلحات مخشري 
يَـجدها ت عبِّر  عن مفاهيم متداخلة بأساليب  مخشريالز  لدى  ي ةأو العبارات الاصطلَح

روري أن يَون للمفهوم الواحد أَثر من مصطلح، الض  متعددة؛ إل ليس من  ي ةتعبير 
 ي ةو من خلَل آليات لغوهلا أمر طبيعي في حياة المصطلحات وتفاعلها مع ألفاظ أخرى 

ومن  وغيرها. ضاد والاشتقاق...والت    رادف، والمشترك اللفظي،والت    كالمجاز،محددة: 
 أمثلة لل؟ نلَر:

بارات عبير المجازي أهم الاعتالت   اشئ عنالن  الاعتبار الد لالي  ي عدُّ المجاز:  -5.0.2
هتالتي  ي ةالل غو  حدد مبدفي ا حو يتالن  هوم في ؛ َون أن  المفي ةسميات الاصطلَحالت   وج 

إلا هو مؤسس  حوالن  قبل تسميته؛ إل لا يمَن أن تجد بابا من أبواب  ي ةعبير الت   بالدلالة
عددًا من  مخشريالز  في أغلب مصطلحاتها على هلا الاعتبار؛ حيث استمد 

 لغة،لاشفة من الاستعمال اليومي الن   ي ةبناء على العلَقات المجاز  ي ةحو الن  المصطلحات 
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ا لاسيما و  ي ةإلى الحقيقة الاصطلَح ي ةأدى به إلى أن نقل اللفظة من الدلالة المجاز  مم 
إلا اط ردت في الاستعمال. ومن لل؟ توظيَ المجاز المرسل في علَقته بالـمَان ما 

بعض الأفعال بأفعال القلوب؛" لأنهم نسبوها إلى القلب؛ لأنها  ي ةجعله يصطلح تسم
 ؛ "لأن  الأفعالي ةسمالت   )َما أنهم أطلق مصطلح المصدر بهله 26فس"الن  أمور تقع في 

 . 27ترده عنه" الل يصدرت عنه، أي أحلت منه؛ َمصدر الإبل 

لى ع ي ةأخل بعضَ المصطلحات من العلَقات الأسر  مخشري  الز  أضَ إلى لل؟ أن   
لا الجر  لْخ، متخلا مصطلح اي ةسبيل الاستعارة المجاز  لبيان علَقة الجر بالإضافة وَ

بالَسر، نحو قوله: أخو الجر الإضافة، وأخو الجر الَسر؛ فهو لم يستعن عن مصطلح 
في ، و بناتمحل مصطلح  ذو وذواتالبنت أو البنات َلل؟. َما حل تعبير مصطلح 

 حلَرخيم أن تالت   وَلل؟ قوله: "وتحقير 28هلا يقول: "بنات ثلَثة في الاسم المصغر"
َل شيء زيِد في بنات الثلَثة والأربعة حتى تصير الَلمة على حروفها الأصول ثم 

 لبعض ي ةومِنْ ثـَمت، فإنت أصلَ الدلالة المفهوم 29تصغيرها َقول؟ في حارث وحويرث"
من حيث  تشبهها سواءالتي  مرتبطة بالأشياء المحيطة أو الأشياء ي ةحو الن  المصطلحات 

هيفتها، إل جعل المصطلحات تتنقل من المعنى اللغوي الحقيقي  شَلها أو معناها أو
ة و  و فهما حالن  َون في الس  إلى المعنى المجازي الاصطلَحي، ومن لل؟ م صطلحَا الحرَ
َ متحر؟ أو ساَن ة الفم وسَونه، فلو" قلنا: حر  -َونالس  مجاز؛ لأنت  مأخولان من حرَ

ة ومحلها هو محلها وهو العضو -أيضًا ة و ضد الحرَ إلا  َونالس  ؛ إلْ لا تقوم  الحرَ
ات الإعراب لالي  الد   . َما أنت الأساسَ 30بـجسم أو جوهر"  لىقافم ع ي ةلمصطلحات الحرَ

والَسرة  ،تينفالش  مة من ضم الض  و  ،فتينالش  الفتحة من فتح  فمثلَ ؛حويل المجازيالت  
 ي ةت نحو فتين، حتى أضحت فيما بعد مصطلحات شافعة لات مفهوماالش  من َسر 

 حويين والبلَغيين. الن  محددة توظَ عند جميع 
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قد ، فمخشريالز  افعة الاستعمال عند الش  من المصطلحات  مصطلح البناءويمثل 
المعنى. َل و الش  عن طريق المجاز، بناءً على  ي ةحو الن  دخل هلا اللفظ إلى المصطلحات 

ن بناء نظرا للمشابهة الحاصلة بي مصطلح البناءن وظفوا الل يويعد سيبويه من الأوافل 
غيير وبقاءه على حالة واحدة مهما تعددت الت   الدار وبناء الَلمة وهو الثبات وعدم

 حويين وظفوا مصطلح الظرَالن  وغيرهم من  مخشريالز  َما أن  العوامل المؤثرة فيه. 
شيء، حتى الظرَ وعاء َل "، ومثال لل؟ قولهم:ي ةالمستمد أصلَ من واقع الحياة العرب

ا تسمى تَون مواضع لغيرهالتي  والصفات في الَلَم أن الإبريق ظرَ لما فيه الليث
سميها سميها ظروفا والَسافي ي  ظرفا لما فيه وهو موضع لغيره. وقال غيره: الخليل ي  

 ي ةلغو  ي ة. وهَلا أضحى المجاز آل31والمعنى واحد" سميها الصفاتالمحال، والفراء ي  
العامة إلى وضع اصطلَحي جديدة  ي ةلفظ من وضع الحقيقة اللغو تعمل على نقل ال

 دال على مفهوم معين. 

في  يوظَ الل يرادَ المعجمي الت   ميتز بعض الدارسين بينرادف: الت   -0.0.2 
ة وبين جده في ن الل يرادَ الاصطلَحي والت    رادَ المفهوميالت   اللغة العامة المشترَ

ياق لس  االمتخصصة؛ لأنها مصطلحاتها المترادفة لها المرجع نفسه وفي هلا  ي ةاللغة العلم
 ، ومعنى أنت 32تحمل المدلول لاته هي مترادفة"التي  عابيرالت   : "َلجوهن ليونزيقول 

 م ام رادَ الاصطلَحي هو وجود مصطلحات متعددة تحمل مفهومًا واحدًا يجمعها،الت  
بين المصطلح والمفهوم؛ إل يدل أَثر من مصطلح على  ي ةرادَ علَقة دلالالت   نشأ عن

 وجدناهمفهوم واحد شريطة أن يَون لل؟ في لغة واحدة أو مجال علمي واحد، وهلا ما 
َ وال ي ةعليقات اللغو والت    ي ةروحات المعجمالش  يَثر من  هأن   مخشريالز  عند   ي ةحو الن  وظاف

معجمي   ه الاصطلَحي تأسس على حس نولاسيما في الَشاَ، فتفَير  ي ةوالإشارات الفقه
ها، وهلا بإيراد اللفظة الواحدة المتبوعة بشرَ متنوع ل وتعليمي  يهدَ إلى الفهم والإفهام

 لل ياوم تْبِعًا بلفظة ت ـجانِس ها في المعنى. َما يمَن أنْ ينطبق على المصطلح الواحد 
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 لل ياإلى المرجع العلمي  وهلا من خلَل إحالة المصطلح ،ي عبتر عنه بمفاهيم متعددة
من المجال مختلفة ض ي ةينتمي إليه، َما يمَن أن يتخل المصطلح نفسه مدلولات مفهوم

َ  :ومن أمثلة على لل؟ينتمي إليه؛  الل يالعلمي   ي ةحو لن  افإنه يرد في الجمل  (الباء)حر
لل؟ م( ي ةببالس  باء ( و)باء الإلصاق( و)ي ةعدالت   باء: )متعددة منها ي ةبدلال حرَ  عوَ

فع الر  )( ولام الغرض( و)لام العاقبة( و)لام كي( و)عليلالت   لام) فنجده يدل على (اللَم)
وهي مصطلحات مترادفة مرجعيًا؛ 33صديق(الت   حروف( و)حروف الإيجاب( و)مالض  و 

مات الس   بعض في فيما بينها حو، فهي تشتر؟الن  الواحد هو  المرجع العلمي   يَونبحيث 
 ا إلا ن ظِرَ مت . أي ةالبلَغالجوانب  ى في بعضوحتت  ي ةحو الن  من حيث الوظافَ  ي ةمفهومال

عضها ب ميز  لها ما ي   جانب مخصوص، فإنت  في -ةقابالس  من الحروَ  -حرَإلى َل  
  .يجمعها أن ها تلتقي في مفهوم العام غيرعن بعض 

أنه  يرغفي بناء المفهوم الاصطلَحي  رادفالت   ي ةلم يصرَ بآل مخشريالز   رغم أن  
 عل المجالج مم ا ،ي ةحليل اللغوي للفظة الاصطلَحالت   من خلَل استثمار ضمنياأقر بها 

ها بعضا، وهالتي  ي ةشارَالت   ي ةرادفي ي عنَى بالعلَقات الدلالالت   لا باستخدام تخدم بعض 
راَ الش  ند ع -فيما بعد - ي ةجديدة أسهمت في توليد مصطلحات فن ي ةأساليب تعبير 

يعمل على ربط هلا المصطلح مع من يرادفه في  مخشريالز  والدارسين، فَان 
 ، بمعنى واحد، ونحو لل؟ منظائرالن  الْخوات، : ي ةالالت   الاصطلَحي، فيوظَ عبارات

ما أدى به إلى أن المفهوم الواحد يرتبط بمصطلحات متعددة.  ي ةهله الاستعمالات اللغو 
حروف ( و)حروف الجر  مصطلحا ) مخشريالز  رادَ المصطلحي عند الت   ثلةومن أم
على  مخشريالز  (؛ حيث حرص لإضافة( و)احروف الصفة( مع مصطلحي )الخفض
دعم ما تبن اه من لي ي ةسمالت   فلم يضع حد  لها، واَتفى بتعليل حروف الإضافةتسميتها 

احدًا، فيقول:" شيفًا و  ابن يعيشبارها اعتالتي  سمياتالت   ( م هملًَ باقيحرف الإضافةلَر)
اعلم أن هله الحروَ تسمى حروَ الإضافة؛ لأنها تضيَ معاني الأفعال قبلها إلى 
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الأسماء بعدها، وتسمى حروَ الإضافة؛ لأنها تجر ما بعدها من الأسماء؛ أي 
على ربط تل؟ المصطلحات ضمن مجال الاشترا؟  عمل ابن يعيشقد و  34تخفضها"

 مترادفة. هاإقناعنا بأنت  ي ةللمصطلح بغ ي ةالاصطلَحي من خلَل تعليل أَثر من تسم
لل؟ بين مصطلحي  على  ابن الحاجب؛ حيث اعترض المقصور والمنقوصوَ

ض حوي في بعالن  المنقوص بدل المقصور مخالفا اصطلََ  ي ةفي تسم مخشريالز  
مقصور باب الفحين قال في  وأنه لا سيوفي بحث الموضوع في أحيان أخرى الأحيان،

 ابن حاجب:وقال 35حى"الر  ما َان في آخره ألَ نـحو العصا و  والـممدود:" المقصور
"يعني المنقوص ما آخره ألَ وهلا غريب في الاصطلََ، إن ما المنقوص في 

إطلَق المنقوص على ما ا الاصطلََ: ما نقص من آخره حرَ َقاضٍ وعصا، وأم  
" ة فليس بمعروَ   .36آخره ألَ خاص 

 ي ةممدلولات مفهو مخشري الز  يتخل اللفظ الواحد عند المشترك اللفظي:  -2.0.2 
المشتر؟ اللفظي ما أدى به إلى اشتراَه مع ألفاظ  ي ةمتعددة بسبب توظيفه لْل

لم وتتضمن مفاهيم متغايرة بين ع نفسها ي ةسمالت   تحملوالتي   أخرى ي ةالاصطلَح
وهو أن ستخدم َل  داخل الاصطلاحيالت   بوآخر، َما يَمن أن نسمي هله الظاهرة 

عالم في مجال علمه اللفظ عينه لغرض آخر يحيل إليه، وهلا بسبب وجود روابط 
ا، أو أن بينهما أواصر قرابة بين خصافص هلا المرجع أو يخدم بعضها بعضً  ي ةمعرف

. ومن هنا يجب أن 37صفتها وما شابه لل؟ وبين الأصل اللغوي للمصطلحعملها أو 
 ةي  تنتقل من علم إلى آخر، إلا أنها دلالاتها المفهوم ي ةندر؟ أن هنا؟ تسميات اصطلَح

لا تستقر على حال معين بل يحدث فيها انزياَ دلالي جزفي أو َلي. ومن أمثلة لل؟ 
 نلَر:
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ر حو والبلَغة إلا أنه متغايالن  المصطلح في ي ستخدم هلا  ضمين:الت   مصطلح - 
ظًا حويين فقد أورده ابن هشام بقوله:" قد يشربون لفالن  ضمين عند الت   في المفهوم، أما

معنى لفظ فيعطونه حَمه ويسمى لل؟ تضمينا. وفافدته أن تؤدي َلمة مؤدى َلمة 
ل ت ك بِّر   قوله تعالى:﴿ مخشري  الز  فس ر  ماومن الأمثلة على لل؟ حين 38أخرى" وا اللَّه  و 

ل ى م ا ه د اك مْ  ن ما عد ى فعل220﴾]البقرة:  ع  ه َبير بحرَ الاستعلَء لَونالت   [ بقوله:" وا 
وأنت تعلم أن الفعل تَبروا  39مضمنًا معنى الحمد َأنه قيل: ولتَبروا الله على ما هداَم"

غير أنه حين تضمن معنى الحمد جيء معه بهلا  )على(على يتعدى بحرَ الجر
.  الحرَ

قرابة  دضمين هو استعارة الألفاظ للتعبير عن المعاني نفسها لوجو الت   ومعنى هلا أن 
. ويستخدم عند  بينهما ي ةأو سياق ي ةدلال ويقع هلا في الأفعال وفي الأسماء في الحروَ
، وهلا ي ةالبلَغو  ي ةظر إلى الأبعاد الجمالالن  دون  ي ةحو الن  حويين لتعليل بعض المسافل الن  
ضمين، وقد عرفه بقوله:" من شأنهم أنهم الت   مخشري  الز  أطلق عليه  -أيضا -وع الن  

 يضمنون الفعل معنى فعل آخر فيجرونه مجراه ويستعملونه استعماله مع إرادة معنى
عطاء أقوى من إضمين إعطاء مجموع معنيين ولل؟ الت   ضمين. فقالا: والغرض فيالت  

 ضمين عند البلَغين. الت   يختلَ عن ي ةحو الن  وهو نوع خاص بالمعاني  40معنى"

فه  ضمينالت   مفهوموأما  الَلَم هو  تضمين بقوله:" مانيالر  عند البلَغيين فقد عر 
ز الت   هلاو  41حصول معنى فيه من غير لَر له باسم أو صفة هي عبارة عنه" عريَ يرَ

حيل إلى توالتي   تؤديها بعض الألفاظ المقتبسة من َلَم العربالتي  على المعانى
 ومفي مفه ي ةدلالة موجودة في ألفاظ آخرى من غير لَرها؛ أي أن هنا؟ علَقة تداخل

 لمعناه.  إيقاع لفظ موقع غيره لتضمنه ي ةالبلَغة يتمثل في علمو   حوالن  ضمين في الت  
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لل؟ بين  بلَغة، حو إلى الالن  وهلان المصطلحان انتقلَ من المسند والمسند إليه وَ
هو انضمام َلمة إلى أخرى على وجه يفيد الحَم حويين القدامى الن  ومعناهما عند 

بإحداهما على الأخرى، ثبوتا أو نفيا. ومن الواضح أن الَلمتين هما أقل ما يمَن أن 
َرنا الجملة تتألَ َما لتتألَ منه الجملة، أما العدد الأقصى للَلمات فليس محددا، إل 

، وقد يضاَ إليهما عناصر أخرى المسندو المسند إليهمن عنصرين أساسيين هما: 
(، َما أنهم يسمون المسند إليه والمسند فضلاتحاة )الن  يسميها التي  ي ةغير أساس

ر هلا حويون حديثا ليستقالن  وقد تخلى عنه ( لأنهما ضروريان في َل جملة. عمدتين)
ا أًفرِغا ؛ أي أنهمي ةصوص الأدبالن  المصطلحان في علم البلَغة، ويوظفان في تحليل 

لمصطلحي تحولهما ا ي ة. ويبدو أن بداي ةسمالت   الأولى وبقيت إلا ي ةحو الن  هما الت   من دل
 ر ك بم  لفقد استخدمهما بمصطلح آخر وهو مصطلح ا مخشريالز  والمفهومي َان على يد 

ب من لمفردفي مقابل مصطلح ا الم ؤ ل ف  يوازي مصطلح  الل ي . والم ؤَلََ وهو المرَ
  .ي ةالإسناد ي ةالعمل

حث الب إن   :مخشريالز  حوي عند الن  داخل المفهومي في المصطلح الت   صور - 4
يف ي ةحو الن  في الأصل الدلالي للمصطلحات   ي ةحو لن  اانتقالها من اللغة إلى الصناعة  ي ةوَ

تعد من الأسباب الفاعلة في بروز ظاهرة المصطلحات المتداخلة في المفهوم الواحد 
تابيه ولاسيما في َ مخشريالز  حو والبلَغة عند الن  والمتجانسة في اللفظ بين علمي 

ظم الن  مال بيان جحو والبلَغة ضمن سياق الن  بين  ي ةَاملالت   الَشاَ، باحثاً عن علَقة
الـمناقشة المستفيضة والجدل الَلَمي  فيه، من خلَل ي ةالإعجاز واحي الن  القرآني و 

ر ياق لاته آراء الْخرين فيها؛ حيث أنشأ بينهما علَقة تأثير وتأثالس  الـموسع، ومبديًّا في 
 ي ةأو مفهوم ي ةمن خلَل إيجاد مناسبة دلال حوي والبلَعي،الن  في صناعة المصطلح 

مصطلحي الاقتراض ال ي ة، مستثمرا آلي ةوالمصطلحات البلَغ ي ةحو الن  بين المصطلحات 
اقط الس  عول كالمفمتعددة  ي ةتعبيرات اصطلَح مخشريالز  تول د عند  مم ا الحاصل بينهما؛
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 وغيرها من الألفاظ وحروف المعاني اجعالر  وف و المحذ والمفعول المتروك والمفعول
تأويل  في ي ةحو الن  فهو يحاول أن يوظ َ المعاني  ،صارت مصطلحات فيما بعدالتي 

ن الل يويين حالن  طريقة  مخشرىالز  خدمة لملهبه الاعتزالي. وقد نهج  ي ةصوص القرآنالن  
، إلات أنت جهده انصب أَثر في تحديد المصطلحات ي ةحو الن  سبقوا في ضبط الحدود 

ن َتاب د وتباينت الحاجة إليها بيجديدة، فنتج عن هلا تنوعَا في الحدو  ي ةبرؤ  ي ةحو الن  
أن ي الن  وآخر ضمن المجال  قد تفطن إلى ضرورة وضع حدود  مخشريالز  بحوي، وَ
له تعين مفهوماتها وبيان خصافصها؛ لَن ه ي ةيستخدمها بغالتي  جديدة للمصطلحات

الحدود لم تَن على صورة واحدة بل تعددت أساليبها وطريقة صياغتها. ومن بين 
غير الملَزمة و  ي ةام، والحد بالمثال، الحد بالخاصالت   وظفها نلَر: الحدالتي  الحدود

تصنيفات  انصب في بيان اهتمامنا  أنت إلا   ،ي ةوالصرف ي ةد  بالمقايسة المعنو الملَزمة، الح
حوي لن  اتأسست عن نوع العلَقة القافمة بين بينة المصطلح التي  ي ةحو الن  المصطلحات 

 صنيفات فيما يلي:الت   وتمثل هله مخشري  الز  عند  ي ةلمفهومه االت   وأصل دل

: نقصد بها وجود مصطلح واحد أو استعمال مشتقات المصطلحات المتغايرة -أ
مصطلحا  ويعنى هلا أن ،واحدة ي ةالمصطلح نفسه في علم واحد تأسس على مقولة تعريف

 حو لاته.الن  من مفهوم في  ا له أَثرواحدً 

وهي وجود لفظ لمصطلح واحد في علم متفرع من  المتجانسة:المصطلحات   -ب
حو ثم نجد استعماله في علم الصرَ وعلم الصوت َمصطلح الإقلَب في الصرَ الن  

صريَ، غير الإقلَب الصوتي. بمعنى أن يتجانس لفظ المصطلح الواحد الت   والقلب في
 واشتقاقه، ويحمل َل مصطلح مفهوما خاصا من تل؟ العلوم.

وهي وجود مصطلح واحد أو أحد مشتقاته في علوم  حات المتداخلة:المصطل -ج
 لل ياحو والبلَغة والعروض، فيحمل مفهوما محددا متعلق بالمجال العلمي الن  مختلفة َ
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مخشري لز  اقد تطبق عليه هله الصفة عند التي ينتمي إليه. ولعل أبرز المصطلحات 
كر أخير، الوصل والفصل، الذوالت    قديمالت   الخبر، المسند والمسند إليه،لَر منها: ن

 حويين لها مفهوماتالن  من المصطلحات، فهي عند  وغيرها رط والحالالش  والحذف و 
َ في بعض ي ةمعن ي ةأما عند البلَغين فلها معان مفهوم محددة مات لس  ا؛ فقد تجدها تختل
 لما َانتحو. وقد تجدها متداخلة معه. و الن  عن ما هو موجود في علم  ي ةالمفهوم

حو والبلَغة يأخل طابعًا إشَاليًّا لاسيما عندما تتداخل الن  فاعل المصطلحي بين الت  
 ي ةتها المفهومباسا في بنيوالت    ي وقع فيها غموضا مم ا فيما بينها ي ةالمفاهيم الاصطلَح

داخل الممَنة بين المصطلحات في َلَ العلمين الت   جعلنا نبحث عن صور ي ةوالوظيف
دو للوهلة قد تبوالتي   مخشري.الز  عريَ وهلا عند والت    اس المصطلح والمفهومعلى أس

 الأولى أنها مترادفة إلا أنها مصطلحات متداخلة.

و والبلَغة في حالن  يرى أنه جمع فيها بين  مخشريالز   المتتبع لمصنفات ولاش؟  أنت  
وحدة  َأنهما ينتميان إلى؛ ي ةأو البلَغ ي ةحو الن  بناء المحتوى المفهومي للمصطلحات 

داخل الاصطلَحي بين هلين العلمين، فأنتج الت   متَاملة أسهمت في تحقيق ي ةمرجع
 م ام مصطلحات منفتحة على دلالات متعددة، وتشار؟ مفهومي مع غيرها من المفاهيم

لديه، وقد ظهر ملَمح هلا المنهج  ي ةوالبلَغ ي ةوالجمال ي ةحو الن  عم ق دراسته 
وفي  ي.ظر عن فَره المعتزلالن  في تفسيره للقرآن الَريم، وهلا بصرَ  الاصطلَحي

ح الس  هلا  حو وعلم لن  االمتبادلة بين  ي ةالعلَقة الوظيف بكيالس  بهاء الدين ياق يوض 
، فيقول: "ولعل؟ تقول أي فافدة لعلم المعاني، فإن المفردات والمرَ بات علمت المعاني

 ي ةن  غاحو. َلَ  إالن  غالبه في  والصرف وعلم المعاني حوالن  اللغة و بالعلوم الثلَثة: 
حوي  أن ي نزل المفردات على ما وضعت له أو يرَ بها عليها، وراء لل؟ مقاصد لا الن  

يتفاوت به أغراض المتَل م على أوجه لا تتناهى. وتل؟ الأسرار لا  مم ا تتعلق بالوضع
يه البياني يتصر َ فو و على وجه الإجمال حوي إنْ لَرها فهالن   بعلم المعاني، و علم إلا  ت  



 925-.543ص:    2222 الثّلاثي الأوّل السّنة:     94العدد:       22مجلةّ اللغة العربيّة    المجلدّ: 

 

417 
 

وهلا إن دل  فإن ما يدل على تنوع المصطلح  42حوي"الن  تصرفا خاصا لا يصل إليها 
 لَر:نلمصطلحات احوي وتداخله مع البلَغة ومن أشهر هله الن  

: وهو من مصطلحات علم القراءات وعلم العروض إلا أنه مصطلح الوصل -أ
 :ي ةالالت   به المعاني ويقصد -حوالن  و  -استعمل في البلَغة

  بعض الجمل على بعضٍ، والفصل الحرف العطف  َ "الوصل عط
ه" ومعنى هلا أن مفهوم الوصل يتطابق مفهومه مع دلالة العطَ، أما 43ترَ

َ د الجرجاني أن الوصل يستعمل  َ العطَ، وقد أ الفصل فهو تر؟ استعمال حرو
َ  بعض    44الجمل على البعض"بدلالة العطَ فقال:" الوصل عط

 ديعالت   : يستعمل الوصل في َتب البلَغة بدلالةعديالت   بدلالة  
 اعر:الش  في قول  ه(242حيم بن أحمد العباسي )تالر  جاوز، قال عبد والت  

مَا أبْرقَتْ قَوْمً   فَلمَا رَأَوْهَا أقْشَعتْ وتـَجلتتِ   ا عِطَاشًا غَمَامَةٌ ََ

 فحلَ الجار وأوصل الفعل؛ أي عداه. والمعنى: أبرقتِ الغمامة للقوم

 -حو إلا أنه يوظَالن  : وهو مصطلحات علم الصرَ و مصطلح المصدر -ب 
 في البلَغة بمعنيين: -َلل؟

 وأما الحالة المقتضبة لتقييده فهي كاكيالس  : قال بمعنى المفعول المطلق" :
در، من نحو المصيتتصل به  مم ا الفافدة َما إلا قيدته بشيء ي ةإلا َان المراد ترب

  45َنحو: ضربت  ضربًا شديدًا"

 ل يال: وهلا هو معناه الأصلي، قيل في تعريفه: هو الاسم بمعنى الحدث 
 اسم يدل على وقوع الحدث أن المصدر اشتق منه الفعل، وصدر عنه ومعنى آخر
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وأما الفعل فهو دال على وقوع المصدر في زمانٍ معي ن أي دال على وقوع الحدث 
 معلوم. ضمن زمن

  حويين مصطلحي الصرَالن  استعمل َثير من صريف: والت   الصرف -ج
:"  ي ةصريَ بدلالة مفهوموالت   رَ واحدة، فقد جاء في َتاب شلا العرَ في فن الص 

، وي قال له  َ ر ؛ حيث اعتبرهما مترادفين هانويالت   ثم تبع في لل؟ 46صريَ"الت   الصت
رَ أيضًا على علم من العلوم  واحدة، فقال:" ي ةويحملَن دلالة مفهوم ويطلق الص 

صريَ والت    وفي موضع آخر لَر" أن  الصرَ 47صريَ أيضًا"الت   المدَونة، وي سمتى ب
رَ عنهم جزء من الص سيبويهصريَ على ما حَى والت    عند المتأخرين مترادفان،

 عمل على كاكيالس  أن   غير 48حو"الن  حو؛ لأنه مبادئ الن  هو جزء من أجزاء  الل ي
رَ دون أن يَلَر مصطلحالت   ، فقال:"اعلم صريَالت   فرقة بينهما فعر َ المصطلح الص 

، 49إن علم الصرَ هو تتبع اعتبارات الواضع في وضعه من جهة المناسبات الأقيسة"
نتج عن هلا تداخلَ في المفاهيم. َما أن  مم ا داخل بين المصطلحينالت   فأدى هلا إلى

 ن يجعلونهلل ياحويين، فهو" تنوينٌ يلحق الاسم الن  عند  ي ةله دلالة مفهوم لصرفمصطلح ا
َ ن الاسم في باب الاسم إلى أن  مفهوم  الدارسينولهب بعض 50"ي ةدليلَ على تم

ومه صريَ لا تزال مضطربًا في ضبط مفهالت   سيبويه وابن جنيسماه  الل يالصرَ 
، مثل: عريَ المقدم لمصطلح الصرَ الت   وأبوابه، َ لا يتضمن َل  أبواب الصرَ

فخيم، َما أنه يفرق بين الأفعال الصحيحة والأفعال المعتلة، َما والت    الادغام والإمالة
، وهلا إنْ دل  فإنتما يَدلُّ على مصطلح الصرَ من 52صريَ والفعلالت   يفرق بين

لل؟ يتداخل مفهوميًّا مع علمالن  المصطلحات المتداخلة مع  لا نظرنا يَ. و صر الت   حو وَ ا 
تة، فـــحدده بقوله"إنما هو لمعرفة أنفس الَلَم الثاب ابن جن يصريَ عند الت   إلى تعريَ

صريَ بأنه" جزء من الت   فعر َ ابن الحاجبأما  53حو إن ما لمعرفة أحواله المتقلبة"الن  و 
صريَ هو أن تبني من الَلمة بناء لم والت    حو بلَ خلََ من أهل الصناعة،الن  أجزاء 
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 54ياس َلَمهم"بنيته ما يقتضيه ق الل ي تبنه العرب على وزن ما بنته ثم تعمل في البناء
ح حصر مصطل الل ي مخشريالز  مفاهيم المصطلحين من شرَ َلَم  ابن حاجباستمد 

الصرَ في باب جديد في َتابه المفصل أسماه المشتر؟، لعل هلا المصطلح أَثر 
 داخل المفهومي بين علم الأصوات وغيره من العلومالت   صوابا من غيره باعتباره يمثل
، وعليه فإن    المصطلحين ليسا مترادفين. ولاسيما الصرَ

حوي  والبلَغي  عند الن  إنت الحديثَ عن البناء المفهومي  للمصطلح  خاتمة:ال
عامل مع ت  ال تفَيره فيوء على طريقة الض  لا يـمَن فهمه إلا بتسليط  مخشري  الز  

ى تبسيط أ إله يلجَ أن   نلحظسَاوَرَه  بطريقة أو بأخرى؛ إل  اأضحى هَم   الل يالـمصطلح، 
قة والمجاز والحقي رادَ والمشتر؟ اللفظيالت   ؟ ي ةلغو  دلالة المصطلح باستدعاء آليات

أنتج نوعًا من اللبس والغموض في دلالة المصطلحات  مم ا والاقتراض الاصطلَحي،
لمفهوم واحد، أو مفهوم واحد لأَثر من  ي ةاصطلَح ي ةلوجود أَثر من تسم ي ةحو الن  

نما يوظفه حوي حيالن  ه في بعض الأحيان يقوم بتغيير دلالة المصطلح مصطلح، َما أن  
تعبيرهما  إل يَاد لدلالي؛على بعض وشافج الارتباط ا حليل البلَغي مع الحفاظالت   في

الاصطلَحي يَدلان على انتمافهما إلى مجال مفهومي واحدٍ، وهلا ما جعلنا نقوم 
إلى ثلَثة أصناَ عامة هي: المصطلحات  مخشريالز  بتصنيَ المصطلحات عند 

والمصطلحات المتداخلة. وهلا يؤَ د أن المصطلح  المتجانسة، والمصطلحات المتغايرة
، ما ي ةأم ثقاف ي ةأم اجتماع ي ةبالظروَ المحيطة به سواء أَانت عقدحوي قد تأثر الن  

ز على ؛ إل وجدناه دافما يرَي ةأصيلالت   يعني أن فَرة الاصطلََ عنده تعددت عملياته
ر تلَفم ملهبه الاعتزالي واتجاهه العقلي أَثالتي  يخدم المعاني الل يالمعنى البلَغي 
تَحَق ق عَبرها ليَ  ي ةوجمال ي ةوما ينتج عنها من قيم دلالحوي في حد لاته. الن  من المصطلح 

 ي ةيم البلَغفَان تجديده في المفاه فهم وتفسير ظاهرة الإعجاز البلَغي في القرآن الَريم
. وهلا إنْ دل  فإنتـما يَدل  على إيمانه العميق بضرورة ي ةحو الن  أوسع وأدق من المفاهيم 
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جعلنا على وعي منهجي  مم ا ،ي ةبين العلوم اللغو  َامل المعرفي الحاصلالت   مراعاة
 ةي  متسقة البناء والوظيفة والغا ي ةومصطلحي دقيق تسهم في بناء منظومة اصطلَح

 ي ةحو لن  اياق اللغوي والحقل المعجمي العام في وضع المصطلحات الس  ت ستثمر فيها 
  الأخرى. ي ةوبناء مفاهيمها ضمن علَقاتها بالعلوم اللغو 
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